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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في صـباح أحـد أيـام شهـر ديسـمبر/ كـانون الأول المـاضي، تـوجه الـدكتور ممـدوح الـزعبي إلى مزرعـة تقـع
يـا لجمـع الجثـث مـن مقـبرة جماعيـة تـم اكتشافهـا مـؤخرًا، علـى أطـراف بلـدة صـغيرة في جنـوب سور

كثر من مئة مقبرة تم العثور عليها في أنحاء البلاد. وهي واحدة من أ

وكان الملاك الجدد للمزرعة، التي بيعت قبل أيام فقط وعقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، قد
عثروا على الجثث صباح ذلك اليوم وأبلغوا الدكتور الزعبي، وهو من القلائل المتخصصين في الطب
الشرعــي بالمنطقــة. ويقــع موقــع الــدفن، الــذي يُســتغل الآن كمزرعــة طمــاطم، بجــوار حــاجز عســكري

استخدمه جنود الأسد لسنوات كقاعدة لهم.

وبحلول المساء، كان عمال الإنقاذ قد انتشلوا  جثة في مراحل مختلفة من التحلل من زاوية من
المزرعة. وقد وُضعت الجثث مُكدسة فوق بعضها البعض، ما يشير إلى دفنها على دفعات متكررة عبر
سنوات، مما يؤكد مخاوف الطبيب وأهالي البلدة الذين اشتبهوا منذ زمن بأن القائد المحلي للنظام

كان يتخلص من جثث المختفين في ذلك الموقع.
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الدكتور ممدوح الزعبي، أحد القلائل المتخصصين في الطب الشرعي بالمنطقة، أمام مقبرة أعُيد فيها دفن عدد من
الجثث التي عُثر عليها في مقبرة جماعية داخل مزرعة

وقال الدكتور الزعبي، الذي توفي شقيقه في مقر للشرطة العسكرية قبل سنوات: “لقد وجدنا تمامًا
ما كنا نتوقعه، مقبرة جماعية. ولأكون صريحًا، كنت أتوقع العثور على المزيد من الجثث. كل من هو

مفقود الآن، إذا لم يظهر بعد التحرير، فهو مدفون في مكان ما تحت الأرض”.

يا هو العثور على كثر من عقد من العنف الذي لا يوصف ولا ينتهي، لم يعد التحدي في سور وبعد أ
المقـابر الجماعيـة، إذ كشفـت تحقيقـات اسـتمرت عـدة أشهـر أجرتهـا صـحيفة وول ستريـت جورنـال أن

البلاد غارقة فيها.

ومنذ انهيار نظام الأسد في  ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، بدأ السوريون العاديون بالإبلاغ
عن مواقع كانت سرًا مكشوفًا منذ زمن طويل. كما عُثر على جثث أخرى بالصدفة، بينما كان الأهالي

ينقبون بين أنقاض المباني المدمرة أو يستعيدون أراضي زراعية مهجورة خلال سنوات الحرب.

وتتراوح مواقع المقابر الجماعية بين حقول شاسعة تضم عشرات الآلاف من ضحايا القتل الجماعي
 صغيرة تحتوي على عشرات الجثث مثل تلك الموجودة في مدينة إز. وقد

ٍ
الممنهج، وبين قطع أراض

أحصى المركز الدولي للعدالة الانتقالية، إلى جانب مجموعة المحامين والأطباء من أجل حقوق الإنسان
ية، حتى الآن  مقبرة جماعية في أنحاء البلاد. السور



هناك بلا شك المزيد، فقد كان عدد الجثث التي يجب دفنها هائلاً، حيث اعتقل نظام الأسد، أحد
كــثر الأنظمــة وحشيــة في العــالم، وقتــل آلافًــا ممــن اعتبرهــم معــارضين علــى مــدى خمسين عامًــا مــن أ
حكمه. أما انتفاضة عام  التي هدفت إلى إسقاطه، وردّه العنيف خلال العقد ونصف اللاحق،
فقد أسفرت عن مقتل نصف مليون شخص، بينهم ضحايا القصف الروسي وقصف النظام لمناطق
المعارضة، إضافة إلى الهجمات الكيميائية التي شنها الأسد ضد شعبه. كما ساهمت عمليات القتل
يــادة الــتي نفذتهــا جماعــات المعارضــة وســنوات مــن أعمــال العنــف الــتي ارتكبهــا تنظيــم الدولــة في ز

يا. الحصيلة، فضلاً عن زلزال عام  الذي أودى بحياة عشرات الآلاف في تركيا وسور

وفي المســتشفى حيــث يعمــل الــدكتور الــزعبي، قــام بترقيــم وتصــوير كــل جثــة إلى جــانب بقايــا الأحزمــة
يًا. يًا عسكر والأوشحة والسترات والسراويل التي عُثر عليها معها، وكان بعض القتلى يرتدون ز

واحتفظ الدكتور الزعبي بالجثث في مشرحة المستشفى لمدة أسبوعين، وعندما لم يتقدم أحد للمطالبة
بهــا، أخــذ عينــات مــن الأســنان وغيرهــا مــن الحمــض النــووي لكــل جثــة، ثــم أعُيــد دفنهــا في مقــبرة
يا مع الشهداء المحلية، وهي مكان موحش تصطف فيه شواهد بيضاء لجنود قُتلوا في حرب سور

. إسرائيل عام



.الدكتور الزعبي أثناء عمله في إز

الدكتور الزعبي يقوم بترقيم وتصوير كل جثة.

كثر التحديات تعقيدًا وتسبب تراكم طبقات المقابر الجماعية وتشابك أحداث القتل في حدوث أحد أ
التي تواجه بلدًا يخ من حكم ديكتاتوري: كيف يمكن تحقيق العدالة وإيجاد سبيل للطمأنينة لأسر
الضحايا وللمجتمع بأسره، في ظل حجم يفوق قدرة الأدوات المتاحة. فعمل محققي جرائم الحرب
يستغرق وقتًا طويلاً حتى في أفضل الظروف، إذ لا يزال العلماء في البوسنة يعملون على تحديد هوية

. نحو ألف من أصل ثمانية آلاف جثة من مجزرة سربرنيتسا عام

وقالت كاثرين بومبرغر، المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين، وهي منظمة حكومية دولية
يا حاليًا: “لا أعرف إن تأسست عام  لمعالجة مصير المفقودين في حرب البلقان وتساعد  في سور
كانت هناك مقارنة مباشرة، لكن الأمر سيكون شديد التعقيد. فالمشكلة تكمن في طول الفترة الزمنية

وتعدد الظروف من هجرة وكوارث طبيعية إلى نشاط إجرامي وحالات اختفاء قسري”.

ويستعد النظام السوري، بالتعاون مع وكالات دولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للشروع
في عمليـــة طويلـــة وشاقـــة وغـــير مؤكـــدة لجمـــع عينـــات الحمـــض النـــووي مـــن أفـــراد الأسر النـــاجين
 لمطابقة الأسنان مع السجلات الطبية،

ٍ
ومطابقتها مع الجثث. وستترافق هذه الجهود مع عمل مواز

إضافة إلى مراجعة الوثائق المسترجعة من النظام والأدلة الأخرى.

قالت شريفة حسبار، التي اعتقل الجيش زوجها عام : “كل ما أريده هو أن أعرف ما الذي حدث. هل مات
تحت التعذيب؟ وأين الجثة؟”

قــال برهــان نصري: “كــان لــدى النظــام إستراتيجيــة، أن يأخــذ ابنًــا واحــدًا مــن كــل أسرة”، مشــيرًا إلى أن ابنــه شــارك في
احتجاجات عام  ضد نظام الأسد ثم اختفى بعد أن ذهب لتجديد جواز سفره في أحد المباني الحكومية.

اختفى زوج سميرة عبد اللطيف بعد أن أوقفه جنود الحكومة وأخذوه من سيارته أثناء عودته من العمل إلى المنزل.
كد المسؤولون لاحقًا وفاته، لكنها لم تستلم جثته قط ولم تعرف متى أو كيف مات. وقد أ

اعتُقل ابنا رجاء الحمصي، وهما في سن المراهقة، في عامي  و على التوالي. وعلى مرّ السنوات، وصلتها
معلومات متفرقة تفيد بأنهما كانا محتجزين في عدة مرافق أمنية وسجون. ولا تزال رجاء، البالغة من العمر ستين

عامًا، تبحث عن إجابات.



يا ستتمكن من طي صفحة الحرب الأهلية، أم المسألة المطروحة في أي تحقيق هي ما إذا كانت سور
كثر هدوءًا هذا العام مقارنة بأي أنها ستتأرجح مجددًا نحو العنف. فعلى الرغم من أن البلاد كانت أ
وقـــــت منـــــذ عـــــام ، فإن جولتين من العنف الطـــــائفي ومواجهـــــة بين الحكومـــــة الجديـــــدة

وميليشيات منفصلة في جنوب البلاد وشمالها الشرقي تهدد بدفعها مجددًا إلى الصراع.

يا. ولا يغيب حجم التحدي عن محمد رضا جلخي، الرئيس الجديد للجنة الوطنية للمفقودين في سور
ويعمل الأستاذ في القانون، مع فريق صغير من الخبراء المدنيين، على وضع خطة لتحقيق شامل في
المقـابر الجماعيـة، غـير أن تنفيـذ خطتـه سـيتطلب جيشًـا مـن خـبراء الطـب الشرعـي، ومعـدات لفحـص

الحمض النووي، وموارد أخرى يقدّر أن تكلفتها قد تصل إلى  مليون دولار.

دفن سري
يــون إلى الشــوا في ربيــع عــام ؛ عنــدما اجتــاحت الثــورة منطقــة الــشرق الأوســط وخــ السور
مطالبين بالتغيير، أطلق نظام بشار الأسد حملة اعتقالات هدفت إلى بث الخوف في نفوس السكان.

داخل السجون والمراكز الأمنية التابعة للنظام، جرى تنفيذ إعدامات ممنهجة بحق آلاف الأشخاص،
فيما مات عدد لا يُحصى نتيجة الضرب وأساليب التعذيب الأخرى، إضافة إلى الحرمان من الطعام
ح أن آلافًا كثيرة لقوا حتفهم في منشأة واحدة هي سجن صيدنايا قرب والماء والرعاية الطبية. ويُرج

دمشق، حيث كان الحراس يشنقون العشرات وأحيانًا المئات من المعتقلين دفعة واحدة.

في تلك الفترة؛ كانت الشاحنات التي تحمل الجثث تمر ليلاً مرتين في الأسبوع متجهة إلى مقبرة في
يــق المــؤدي إلى المطــار بلــدة نجهــا، علــى أرض رمليــة تصــطف علــى جانبيهــا أشجــار الصــنوبر، علــى الطر

جنوب دمشق.

وهناك، كان يجتمع ليلاً عدد من الموظفين والعمال البلديين بانتظار الشاحنات، بعد أن استدعتهم
أجهزة الاستخبارات العسكرية لدفن الجثث. وكانت المركبات غالبًا تحمل علامات على جوانبها تشبه
شاحنـات التبريـد العاديـة المسـتخدمة لنقـل المـواد الغذائيـة إلى الأسـواق، بحسـب مـا يتـذكر محمد عفيـف

نايفه، الذي عمل في قسم الجنازات التابع لمحافظة دمشق.

وقال سائق شاحنة في قسم الخدمات الطبية التابع للجيش السوري إنه في البداية كانت الجثث
كياس بلاستيكية، لكن سرعان ما بدأ رجال الأمن بجلبها مكشوفة، وقد وُضعت عليها تصل داخل أ
أرقــام تشــير إلى الســجن أو الفــ الأمــني الــذي قــضى فيــه صاحبهــا، إلى جــانب رقــم مخصــص لــه،

وأضاف أن هذه الأرقام كانت تُكتب غالبًا على صدورهم وجباههم.

مات عدد كبير من السوريين في سجن صيدنايا الواقع خا دمشق، حيث كان الحراس يشنقون العشرات وأحيانًا
المئات من المعتقلين دفعة واحدة. أعلاه، مشهد من نافذة في السجن.
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موقع المقبرة الجماعية في القطيفة، شمال دمشق.

وخلال فترة ما بين عامي  و، كان السائق ينقل الجثث إلى موقع مقبرة جماعية قرب
بلدة التل، على تلة مطلة على دمشق. وبينما كان العمال الآخرون يدفعون الجثث إلى الحفرة، كان
يقف جانبًا يدخن وينظر إلى أضواء المدينة. وقال: “كانت الرائحة لا تُحتمل. كان الأمر أشبه بكابوس

مروّع.”

وباستخدام رمز معروف داخل النظام، كانت أجهزة المخابرات التابعة للأسد تشير إلى المقابر الجماعية
بوصفها “مكانًا معروفًا”. وبدلاً من الإشارة الصريحة إلى الوفيات الناتجة عن التعذيب أو الإعدام،

كانت شهادات الوفاة تكتفي بالقول إن قلب المعتقل قد توقف.

وتكشـف وثـائق راجعتهـا “وول ستريـت جورنـال” قصـص العديـد مـن السـوريين العـاديين الذيـن تـم
اعتقالهم ضمن حملة القمع، فتم التحقيق معهم، ثم ماتوا لاحقًا في السجون وانتهى بهم المطاف

في مقابر جماعية.

يــف دمشــق بتهمــة حــرق الإطــارات والمشاركــة في ـــ “م” في ر وألُقــي القبــض علــى شــاب يُشــار إليــه ب
احتجاجــات في يونيــو/ حــزيران . وبعــد اعتقــاله، كتــب رئيــس فــ المهــام الخاصــة في المخــابرات
الجوية إلى مدير إدارة المخابرات الجوية طالبًا اتخاذ “الإجراء المناسب” بحقه، وذلك وفقًا لوثيقة عثر

عليها المركز السوري للعدالة والمساءلة وشاركها مع الصحيفة.

وبعـد سـنوات، في مـايو/ أيـار ، كتـب مسـؤول رفيـع في الشرطـة العسـكرية إلى آخـر بشـأن “م”،
الــذي كــان قــد تــوفي في الحجــز. وأوضــح المســؤول الأول، وهــو رئيــس فــ التحقيقــات والســجون في
الشرطة العسكرية، أنه لم تتم الموافقة على تسليم جثة “م” إلى أسرته، مؤكدًّا أن السجين يجب أن

يُدفن في “مكان معروف”.

المحققون
في صباح يوم أربعاء من شهر أغسطس/ آب، كان الدكتور أنس الحوراني يقف مع زميليه منشغلين

في تنظيف العظام.

الدكتور أنس الحوراني (في المنتصف) إلى جانب زميليه عامر سراقبي وأحمد نعيم داخل “المركز السوري للتعرفّ على
الهوياّت”، وهو مختبر للطب الشرعي جرى تأسيسه مطلع هذا العام

الدكتور نعيم يقوم بتنظيف رفات بشرية نُبشت من مقبرة جماعية في قرية معان



بعد أيام من العثور على الجثث في بئر بريف مدينة حماة، نُقلت إلى دمشق لفحصها على يد الدكتور
أنـس الحـوراني وفريقـه في “المركـز السـوري للتعـرفّ علـى الهويـّات”، المختـبر الجنـائي الـذي أنُ مطلـع

هذا العام.

وبقيت العظام لسنوات داخل البئر بين حقول الزيتون، متشابكة إلى درجة أعاقت قدرة العلماء على
تحديد عدد الجثث بدقة، فُقدّر العدد بنحو سبع جثث. وكان على الفريق إعادة تجميع العظام في
هياكل منفصلة، ثم محاولة مطابقة الأسنان مع السجلات الطبية. وإذا تعذّر ذلك، يُمنح كل جسد
رقماً خاصاً وتُحفَظ عينات من حمضه النووي لاختبارات لاحقة، فيما تُرتب بقايا الملابس في أدراج

مخصّصة لعله يُمكن للأقارب التعرف عليها.

 الدكتور الحوراني وفريقه الصغير أصدقاء قدامى، تعود معرفتهم إلى الأيام الأولى لثورة سنة
ضد الأسد، حين كانوا يدعمون ما كان آنذاك انتفاضة سلمية. وكان أحد مساعديه، عامر سراقبي،

يعالج الجرحى سراًّ في منزله.

ومع مرور الوقت، أدرك الحوراني وزملاؤه أنهّم، بوصفهم خبراء طبّ شرعي مدنيين، مُنعوا من توثيق
يراً جنائياً يحدّد سبب وفاة أحد المتظاهرين التكلفة البشرية للأزمة. وقد كتب زميلهم أحمد نعيم تقر
بضربــة علــى الــرأس، مــا أدى إلى منــع الرجــال الثلاثــة مــن العمــل علــى جثــث أي شخــص قُتــل خلال

الحرب.

ملابس تعود لضحايا نُبشوا من مقبرة جماعية في شبعا 

وقال الدكتور الحوراني: “كانوا يخفون عنّا المجازر. ثلاث سنوات مرتّ بدون أن ننجز أي عمل؛ كنّا فقط
نشرب القهوة وندخّن السجائر”.

ولا يــزال الحــوراني وفريقــه في المراحــل الأولى مــن مهمــة التعــرفّ علــى الهويـّـات؛ فقــد جمّــدت “اللجنــة
يثمـــا تُعـــدّ بحثـــاً وطنيـــاً ومنهجيـــاً عـــن الوطنيـــة للمفقـــودين” العمـــل في المقـــابر الجماعيـــة الكـــبرى، ر
المفقــودين، وســط مخــاوف رســمية مــن أن يــؤدي التسرعّ في نبــش هــذه المواقــع إلى إفســاد الرفــات

وتعقيد التحقيقات المستقبلية.

غـير أن قـرار التجميـد لم يمنـع المختـبر مـن متابعـة العمـل علـى الجثـث المسـتخرجة مـن المقـابر الجماعيـة
ياً، إذ تقدّمت خمس عشرة الصغيرة، مثل تلك التي عُثر عليها في ريف حماة. وكان هذا العمل ضرور

عائلة في حماة، كلّ منها تؤكدّ أنّ الجثث تعود إلى أبنائها.

يـق، ومـا تتطلّبـه مـن توسّـع كـبير في عمـل وكشـف هـذا الالتبـاس عـن ضخامـة المهمـة الماثلـة أمـام الفر
ية، لا يزال يختتم العلماء. والدكتور الحوراني، الذي يترأس اليوم أهم مختبر للطب الشرعي في سور

دوام المختبر بعد الظهر لينتقل إلى عمله الآخر في عيادة أسنان خاصة.
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جثث عُثر عليها في بئر محفورة بين صفوف أشجار الزيتون في قرية معان قرب حماة

ويقــول الــدكتور الحــوراني، وهــو يرتشــف قهــوته في مكتبــه فيمــا ينهمــك أحــد زملائــه مرتــدياً بــزة واقيــة
 بشري: “نحن ملتزمون بالعثور على إجابات للعائلات. عليهم أن

ٍ
بيضاء في غسل الطين عن حوض

يتحلّوا ببعض الصبر، فالأمر سيستغرق وقتاً”.

يمة مسرح الجر
يـة معـان قـرب حمـاة، وعلـى يتـون في قر وعُـثر علـى الجثـث داخـل بـئر محفـورة بين صـفوف أشجـار الز
مقربة من الطريق الدولي إم، ذلك الشريان الممتد من الشمال إلى الجنوب والذي شكلّ لسنوات

هدفًا إستراتيجيا في الحرب لكل من النظام والمعارضة.

وفي مطلع شهر أغسطس/آب، لاحظ مزا، عاد إلى أرضه بعد سقوط نظام الأسد، خصلات شعر
تطفو على سطح البئر، وهي أسطوانة معدنية غارقة في التراب المائل إلى الحمرة. وبعد وصولهم إلى
ــوا مهــامهم خلال المرحلــة الانتقاليــة، الموقــع، قــام عنــاصر الشرطــة والــدفاع المــدني الجــدد، الذيــن تولّ

بانتشال الجثث، قبل إرسالها إلى دمشق لإجراء تحليل جنائي.

وتــبينّ أن الجثــث تمثّــل جــزءاً مــن نمــط متكــرّر للقتــل؛ حيــث قــال قائــد الشرطــة الجديــد في المنطقــة،
المعروف باسم أبو حسين، إن رجاله عثروا على جثث في أنحاء مختلفة من المديرية، من بينها ثلاث
كـدوا أن مـن حـالات مشابهـة لجثـث وُضعـت داخـل آبـار. وأضـاف أن شهـودًا اسـتجوبتهم الشرطـة أ

وضع الجثث هناك هم عناصر من قوات النظام السابقة.

وقال أبو حسين، وهو يحتسي القهوة في مكتبه ببلدة صوران القريبة من الطريق إم : “الكثير من
كــد أن شقيقــي المفقــود، أو ابــني المفقــود، كــان يعيــش في هــذه العــائلات تقــدّمت إلينــا لتقــول: أنــا متأ

كد… علينا أن نأخذ وقتنا”. المنطقة بالذات. ولهذا أرسلنا الجثث إلى دمشق. علينا أن نتأ

بقايا ملابس ممزقة متناثرة قرب بئر استُخرجت منها الجثث

قائد الشرطة الجديد في المنطقة، أبو حسين (يمين)، والمزا مثنىّ المطيري (يسار)، ينظران داخل أحد الآبار التي عُثر
فيها على الجثث

وكحال كثير من السوريين، يعيش سكاّن معان والقرى المجاورة حالة من القلق المؤلم في رحلة البحث
عـن أجوبـة تتعلـق بمئـات الأقـارب المفقـودين. وقـدّم العثـور علـى الجثـث في الآبـار خيطـاً جديـداً، لكنـه

كشف أيضاً عن تعدّد كبير في السبل التي قد يكون أحبّتهم قُتلوا عبرها.



وكان كثيرون يرجّحون أن أقاربهم اختفوا داخل آلة الموت المنهجيّة التابعة للأسد في السجون، لكنّ
الاحتمال بات قائماً اليوم بأن يكون بعضهم قد قضى في أعمال قتل عشوائية.

ويقول مثنىّ المطيري، وهو مزا في الأربعين من عمره، مشيراً إلى أحد الآبار القريبة من الموقع الذي
عُثر فيه مؤخراً على الجثث السبع قبل إرسالها إلى مختبر الدكتور الحوراني: “كنت أعتقد أنّ أخي في

صيدنايا، لكن ربما يكون هنا”.

وكــانت بقايــا ملابــس ممزقــة متنــاثرة في الــتراب حــول فوهــة البــئر بعــد إخــراج الجثــث منهــا. ويضيــف
المطيري: “لم يدفنوهم في الأرض لأنهم لم يريدوا لأحد أن يعثر عليهم”.

المصدر: وول ستريت جورنال
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